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للحــوار  الأول  المشــرك  الــوزاري  الاجتمــاع  شــكل 
الاســراتيجي بــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ودول آســيا الوســطى الخمــس )أوزبكســتان وتركمانســتان 
ــد  ــذي عُق ــتان(، وال ــتان وقرغيزس ــتان وطاجيكس وكازاخس
ــس  ــة لمجل ــة العام ــر الأمان ــبتمبر 2022، في مق ــوم 7 س ي
ــغ  ــوراً بال ــاض، تط ــعودية الري ــة الس ــاون بالعاصم التع
الأهميــة في مســرة العلاقــات بــن هاتــن المنطقتــن 
الحيويتــن مــن العالــم )الخليــج العربي وآســيا الوســطى(، 
ــح  ــتدامة والمصال ــة الُمس ــق التنمي ــا لتحقي ــود دولهم وجه
المشــركة، لاســيما في ضــوء مــا يتوفــر لهمــا مــن إمكانيــات 

ــة. هائل

ــة هــذا التطــور  ــح أهمي ــة إلى توضي وتســعى هــذه المقال
ــتقبل  ــتشراف مس ــا واس ــوي عليه ــي ينط ــدلالات الت وال
ــيا  ــات آس ــة وجمهوري ــج العربي ــن دول الخلي ــات ب العلاق
ــوار  ــذا الح ــا ه ــي أفرزه ــج الت ــوء النتائ ــطى، في ض الوس
ومــا تضمنتــه خطــة العمــل المشــرك للحــوار الاســراتيجي 
والتعــاون بــن الجانبــن خــلال الفــرة 2027-2023 

والتــي تــم اعتمادهــا وتضمنهــا البيــان الختامــي الصــادر 
ــراتيجي. ــوار الاس ــاع الأول للح ــن الاجتم ع

أهمية استراتيجية:
ــس التعــاون  ــة الحــوار الاســراتيجي بــن مجل ــع أهمي تنب
ــن  ــة المنطقت ــن أهمي ــطى م ــيا الوس ــي ودول آس الخليج
آســيا  فجمهوريــات  والاقتصاديــة،  الجيواســراتيجية 
ــا  ــب مم ــع القل ــع في موق ــس تق ــلامية الخم ــطى الإس الوس
ــدر،  ــي ماكين ــية البريطان ــا السياس ــم الجغرافي ــماه عال أس
بجزيــرة العالــم التــي تتيــح لمــن يســيطر عليهــا الســيطرة 
عــى العالــم، حيــث تحيــط بهــا كل مــن روســيا والصــن 
وإيــران وتركيــا وأفغانســتان وشــبه القــارة الهنديــة. ويتيح 
التمركــز في هــذه المنطقــة الإطلالــة الأكثــر ســهولة والأقــل 
ــمال،  ــاه الش ــروسي باتج ــوي ال ــق الحي ــو العم ــة نح تكلف
ــي،  ــوب الشرق ــاه الجن ــي باتج ــوي الصين ــق الحي والعم
عــلاوة عــى العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة باتجــاه 
ــوب  ــاه الجن ــي باتج ــوي الإيران ــق الحي ــوب، والعم الجن
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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ــن  ــر قزوي ــة بح ــل منطق ــوي لكام ــق الحي ــي، والعم الغرب
ــرب. ــاه الغ باتج

ــالاً  ــرة مج ــود الأخ ــة في العق ــذه المنطق ــكلت ه ــذا ش ول
حيويــاً للتنافــس عــى الســيطرة والنفــوذ فيهــا بــن القــوى 
ــدة  ــات المتح ــن والولاي ــيما الص ــة، لاس ــة المختلف الدولي
ــذ القــرن  ــة لســيطرتها من ــي خضعــت المنطق وروســيا الت
ــع  ــدة” لمن ــة “محاي ــة منطق ــي بمنزل ــشر، وه ــع ع التاس
ــاحة  ــدر مس ــة. وتقُ ــوى الدولي ــذه الق ــن ه ــكاك ب الاحت
ــا  ــا يجعله ــع، م ــر مرب ــن كيلوم ــة ملاي ــة بأربع المنطق
ــز  ــا تتمي ــا، كم ــن دول أوروب ــاحة م ــث المس ــن حي ــبر م أك
بتنوعهــا العرقــي، حيــث تقطنهــا شــعوب متنوعــة الأعــراق 
ومتباينــة اللغــات، ممــا يضفــي عليهــا مزيــداً مــن الأهميــة 

ــراتيجية. الاس

ــع دول آســيا الوســطى  ــة، تتمت ــة الاقتصادي ومــن الناحي
بمــوارد طبيعيــة كبــرة، خاصــةً في مجــال الطاقــة، حيــث 
ــط  ــي بالنف ــن الغن ــر قزوي ــى بح ــا ع ــم دوله ــع معظ تق
ــو  ــا نح ــي فيه ــاز الطبيع ــم الغ ــكل حج ــاز، ويش والغ
ــو %27  ــك نح ــا تمتل ــي، كم ــي العالم ــن الاحتياط 34% م
مــن الاحتياطــي العالمــي مــن النفــط، فضــلاً عمــا تملكــه 
مــن ثــروات طبيعيــة أخــرى مثــل الميــاه العذبــة والذهــب 
ــى  ــرى. فع ــادن الأخ ــة والمع ــوم والفض ــم واليوراني والفح
ــي  ــع احتياط ــو رب ــتان نح ــك كازاخس ــال، تمتل ــبيل المث س
ــع  ــتان راب ــك تركمانس ــا تمتل ــوم، فيم ــن اليوراني ــم م العال
أكــبر احتياطــي للغــاز الطبيعــي في العالم، وتعد أوزبكســتان 
أكــبر مُنتــج للقطــن في العالــم وتمتلــك رابــع أكــبر احتياطي 
مــن الذهــب وعــاشر احتياطــي عالمــي مــن النحــاس. كمــا 
تســيطر المنطقــة عــى طــرق التجــارة بــن القــوى الدوليــة 
الرئيســية في أوراســيا، بمــا في ذلــك خطــوط توريــد الطاقــة. 
وتحظــى مخزونــات آســيا الوســطى الكبــرة مــن الطاقــة 
ــة للطاقــة  ــع إلى مصــادر بديل ــي تتطل ــا الت ــة لأوروب بأهمي
ــاز  ــى الغ ــا ع ــف اعتماده ــن لتخفي ــر قزوي ــة بح في منطق

ــروسي. ال

أمــا منطقــة الخليــج العربــي فأهميتهــا ليســت بحاجــة 
ــية،  ــة الجيوسياس ــن الناحي ــواء م ــن، س ــن البراه ــر م لكث
ــط  ــم وترب ــم القدي ــب العال ــة في قل ــع المنطق ــث تق حي
ــة،  ــرات البحري ــم المم ــى أه ــيطر ع ــرب، وتس ــشرق بالغ ال
مثــل مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب وبحــر 
ــة  ــن الناحي ــر. وم ــر الأحم ــان والبح ــج عُم ــرب وخلي الع
ــة  ــيما لجه ــة، لاس ــذه المنطق ــة ه ــبرز أهمي ــة، ت الاقتصادي
امتلاكهــا مخزونــات النفــط الأكــبر عالميــاً، وهيمنتهــا عــى 
ــي  ــج العرب ــوي الخلي ــث يحت ــة، حي ــة العالمي أســواق الطاق
ــا  ــم، كم ــف في العال ــط الُمكتش ــي النف ــي احتياط ــى ثلُث ع
ينُتــج أكثــر مــن ربــع إجمــالي الإنتــاج العالمــي مــن النفــط 

ويخُــزّن قرابــة ثلُــث إجمــالي الاســتهلاك العالمــي، إلى جانــب 
ــة  ــة ضخم ــض مالي ــن فوائ ــة م ــه المنطق ــع ب ــا تتمت م
وإمكانيــات اقتصاديــة كبــرة عــززت مكانتهــا ودورهــا في 

ــي. ــاد العالم الاقتص

ومــن هنــا، فــإن إقامــة حــوار اســراتيجي بــن المنطقتن، 
الخليــج العربــي وآســيا الوســطى، بهــدف تعزيــز التعــاون 
ــا،  ــن أهميتهم ــد م ــكل تأكي ــيزيد ب ــا، س ــرك بينهم المش
ــا الإقليمــي والعالمــي، ويخــدم جهــود  ويعــزز مــن دورهم
ــة  ــة والتنمي ــلام والرفاهي ــق الس ــركة لتحقي ــا المش دولهم

ــتدامة. الُمس

دلالات مُهمة:
ــراتيجي  ــوار الاس ــذا الح ــل ه ــدء في تفعي ــوي الب ينط
بــن مجلــس التعــاون الخليجــي ودول آســيا الوســطى، 
عــى مجموعــة مــن الــدلالات الُمهمــة لعــل أبرزهــا مــا 

يــي:

ــيا  ــة آس ــة منطق ــة أهمي ــج العربي 1- إدراك دول الخلي
ــن  ــه م ــا تتيح ــتفادة مم ــة الاس ــطى ومحاول الوس
فــرص وإمكانيــات كبــرة لخدمــة المصالــح الخليجيــة 
عــى المســتوين الجيوســياسي والاقتصــادي. فعــى 
ــى  ــي ودولي ع ــس إقليم ــة تناف ــياسي، ثم ــتوى الجيوس المس
ــن  ــيما م ــة، لاس ــة الحيوي ــذه المنطق ــود في ه ــوذ والوج النف
ــل،  ــا وإسرائي ــران وتركي ــل إي ــة، مث ــوى الإقليمي ــل الق قِب
والتــي لــدى كل منهــا خططــه واســراتيجياته للتغلغــل في 
هــذه المنطقــة. ومــن ثــم فــإن بنــاء علاقــات أوثق بــن دول 
الخليــج وجمهوريــات آســيا الوســطى سيسُــهم في الحفــاظ 
عــى وتعزيــز المصالــح الخليجيــة الاســراتيجية في المنطقــة 
ــاك  ــة. وهن ــوى المنافس ــل الق ــن قِب ــا م ــث به ــدم العب وع
ــرف  ــات التط ــدي لجماع ــركة في التص ــة مش ــاً مصلح أيض
ــطى،  ــيا الوس ــة آس ــو في منطق ــدأت تنم ــي ب ــاب الت والإره
ــر،  ــل الحركــة الاســلامية في أوزبكســتان وحــزب التحري مث
وهمــا الجماعتــان الرئيســيتان في المنطقــة وتتهمهمــا 

ــة.  ــاطات إرهابي ــة نش ــة بممارس ــات المحلي الحكوم

أمـا من الناحيـة الاقتصادية، فـإن هذا الحـوار يتيح المجال 
لتعزيـز التعـاون الاقتصـادي بـن الجانبن بما يخـدم جهود 
تحقيـق التنميـة الُمسـتدامة في منطقة آسـيا الوسـطى، ويوُفر 
مدخـلاً مُهماً للوصـول إلى الموارد الطبيعية الاسـراتيجية التي 
تمتلكهـا المنطقـة، وإيجاد موطئ قـدم في أسـواقها الضخمة، 
إلى جانـب تنسـيق سياسـات الطاقـة بمـا يعـزز اسـتقرار 

أسـواق النفط والغـاز العالمية.

2- يعكــس هــذا الحــوار الاســراتيجي الاهتمــام الكبــر 
ــع  ــي لوض ــاون الخليج ــس التع ــه دول مجل ــذي تولي ال
الأطُــر المؤسســية التــي تخــدم تطويــر علاقاتهــا مــع 
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القــوى الدوليــة والإقليميــة المختلفــة، في عــر تتكاثــر 
فيــه التكتــلات الاقتصاديــة وتــزداد أهميتهــا. وهنــاك 
بالفعــل مــا يزيــد عــى 15 حــواراً اســراتيجياً بدأتــه الأمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز علاقــات 
ــات  ــوى والتجمع ــف الق ــع مختل ــة م ــاون والشراك التع
الدوليــة والإقليميــة، مثــل الحــوار الاســراتيجي مــع رابطــة 
ــتان،  ــراليا، وباكس ــيا، وأس ــن، وروس ــيان، والص دول الآس

ــا. ــة، وغره ــدة الأمريكي ــات المتح ــان، والولاي والياب

3- ثمــة دلالــة مُهمــة لهــذا الحــوار الاســراتيجي وهي 
ــاه  ــي تج ــرك الخليج ــف والتح ــدة الموق ــة بوح متعلق
الــدول والمجموعــات الإقليميــة المختلفــة. فالحــوار هنــا 
ــد أن دول  ــالي يؤك ــة، وبالت ــة الكلي ــة الخليجي ــل الصف يحم
ــذا  ــركة، وه ــة مش ــد ورؤي ــدف واح ــا ه ــج يحركه الخلي
ــي  ــراتيجية الت ــب الاس ــن المكاس ــزز م ــأنه أن يعُ ــن ش م
يمكــن أن تجنيهــا دول المجلــس مــن مثــل هــذه الحــوارات 

ــراتيجية. الاس

مستقبل العلاقات:
ــوار  ــاع الأول للح ــج الاجتم ــة لنتائ ــراءة سريع ــك أن ق لا ش
الاســراتيجي بــن مجلــس التعــاون الخليجــي ودول آســيا 
ــادرات  ــن مب ــي م ــان الختام ــه البي ــا تضمن ــطى وم الوس
ــن في  ــة الجانب ــن رغب ــوح ع ــف بوض ــات، تكش وتوصي
العمــل عــى تعزيــز علاقــات التعــاون المشــرك مســتقبلاً، 
ــة  ــيس شراك ــن بتأس ــزام الجانب ــان الت ــد البي ــث أك حي
مســتقبلية قويــة وطموحــة بــن دولهــم، بنــاءً عــى القيــم 
ــن  ــة ب ــة العميق ــط التاريخي ــركة والرواب ــح المش والمصال
شــعوبهم والتعــاون القائــم بينهــم عــى المســتوين الثنائــي 
والمتعــدد الأطــراف، وفي شــتى المجــالات. كمــا أكــد الجانبــان 
أهميــة تنســيق المواقــف بينهمــا تجــاه القضايــا المختلفــة، 
ــة؛ لأنــه يضمــن لــدول الخليــج  وهــذا أمــر في غايــة الأهمي
ــطى  ــيا الوس ــن آس ــياسي م ــم الس ــى الدع ــول ع الحص

ــة. ــل الدولي ــا في المحاف ــا وقضاياه لمواقفه

وقـــد اتســـمت القضايـــا التـــي تـــم تناولهـــا خـــلال 
الاجتمـــاع بالتنـــوع، مـــا يعكـــس رغبـــة الجانبـــن في 
توســـيع نطـــاق التعـــاون ليشـــمل المجـــالات المختلفـــة، 
ـــن  ـــات. وم ـــذه العلاق ـــتقبلية له ـــاق المس ـــزز الآف ـــا يع وبم
ـــرك  ـــاون المش ـــا، التع ـــم بحثه ـــي ت ـــا الت ـــذه القضاي ـــن ه ب
ـــة  ـــي، ومعالج ـــادي العالم ـــافي الاقتص ـــود التع ـــز جه لتعزي
المضاعفـــات التـــي ترتبـــت عـــى جائحـــة كوفيـــد- 19، 
وتعـــافي سلاســـل الإمـــداد والنقـــل والاتصـــال، والأمـــن 
ــر  ــي، وتطويـ ــن المائـ ــة، والأمـ ــن الطاقـ ــي، وأمـ الغذائـ
مصـــادر وتقنيـــات الطاقـــة الخـــراء، ومواجهـــة 
التحديـــات البيئيـــة وتغـــر المنـــاخ، والتعليـــم، وتبـــادل 
ـــق  ـــالات، وخل ـــع المج ـــبرات في جمي ـــات والخ ـــل الممارس أفض
فـــرص الأعمـــال ودعـــم الاســـتثمار، بمـــا في ذلـــك مـــن 
ـــدى  ـــبة ل ـــتثمارية المناس ـــة والاس ـــات التجاري ـــلال الآلي خ

الجانبـــن.

النتيجــة الأهــم لهــذا الاجتمــاع الأول للحــوار  أمــا 
ــق الأهــداف  ــات لتحقي ــت في وضــع آلي الاســراتيجي، فتمثل
ــركة  ــات المش ــز العلاق ــوار وتعزي ــذا الح ــن ه ــودة م المنش
بــن الجانبــن، وهــو مــا تجســد في اعتمــاد “خطــة العمــل 
ــس  ــن مجل ــاون ب ــراتيجي والتع ــوار الاس ــرك للح المش
التعــاون ودول آســيا الوســطى للفــرة 2023-2027”، بمــا 
ــك الحــوار الســياسي والأمنــي، والتعــاون الاقتصــادي  في ذل
ــة  ــعوب، وإقام ــن الش ــل ب ــز التواص ــتثماري، وتعزي والاس
شراكات فعالــة بــن قطــاع الأعمــال في دول مجلــس التعاون 

ــطى. ــيا الوس ودول آس

ــن )دول  ــة الجانب ــوح رغب ــد بوض ــات تؤك ــذه الآلي وه
ــل  ــل تفعي ــن أج ــل م ــطى( في العم ــيا الوس ــج وآس الخلي
وتطويــر العلاقــات بينهمــا عــبر خطــوات وإجــراءات 
ــاؤل  ــزز التف ــذي يع ــر ال ــددة، الأم ــية مح ــات مؤسس وآلي
ــن  ــن دول هات ــات ب ــتقبل العلاق ــة لمس ــاق الإيجابي بالآف

ــن. ــن الحيويت المنطقت
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